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التي تأخذ  الناشئة  بشأن الإجراءات  المتجر بهم فحسب بل أيضاً 
في الاعتبار أفضل مصالح الأطفال المهاجرين الآخرين. ولن تكون 
استراتيجية الاتحاد الأوروبي الشاملة حول الأطفال المهاجرين دون 
مرافقين أو المصحوبين بمرافقين وحدها الاستراتيجية الأكثر فعالية 
للمضي قدماً. ومع أنَّ صانعي السياسات يُبدُون حالياً حرصاً وحذراً 
عند تبني أطر جديدة للسياسات، سوف تحقق الدول الأعضاء في 
حكيمًا  دوراً  الأوروبي  الاتحاد  يمثل  عندما  مكاسب  المطاف  نهاية 
واستباقياً في دعم هذه الفئة من الأشخاص لحماية جميع الأطفال 

من الإهمال والعنف والاستغلال في المنطقة. 

rebecca@childcircle.eu ريبيكا أودينيل وجيوثي كانيكس 
  Child Circle مؤسسة مشاركة لمنظمة دائرة الطفل 

www.childcircle.eu

jyothi.kanics@unilu.ch جيوتهي كانيكس 
زميلة باحثة في المركز الوطني للكفاءة في البحوث- رابطة الهجرة 

 http://nccr-onthemove.ch والحركة

1.  انظر:
 UNHCR (2009( Guidelines on International Protection No. 8: “Internal

 Flight or Relocation Alternative” within the Context of Article 1A)2( of the
 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees
)الإرشادات التوجيهية حول الحماية الدولية، رقم 8، »الهجرة الداخلية أو بديل إعادة 
النقل« ضمن إطار المادة 1أ)2) من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 و/أو بروتوكولها لعام 

1967 المتعلق بوضع اللاجئين)
 www.refworld.org/docid/4b2f4f6d2.html

2.  للحصول على التعريفات والإرشادات الرسمية، انظر لجنة حقوق الطفل )2005)، 
التعليق العام رقم 6 حول الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين ببالغين خارج 

بلادهم الأصلية.
 Committee on the Rights of the Child (2005( General Comment No 6 on

 separated and unaccompanied children outside their country of origin 
 www.refworld.org/docid/42dd174b4.html

 Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in .3
human beings and protecting its victims

)التوجيه الأوروبي رقم EU/36/2011 الخاص بمنع الإتجار بالبشر ومناهضته وحماية 
ضحاياه)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:00
 01:0011:EN:PDF

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:3 .4
2008L0115&from=EN
 [غير متاح باللغة العربية]

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:jl0037 .5
 ]غير متاح باللغة العربية[

6. انظر على سبيل المثال شبكة الهجرة الأوروبية )2015)
 European Migration Network (2015(

http://tinyurl.com/EMN-UnaccompaniedMinors
وانظر أيضاً )هيئة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية )2012):

 EU Fundamental Rights Agency (2012(
  http://tinyurl.com/FRA-separated-children

 UNHCR and UNICEF (2014( Safe and Sound: what States can do to .7
 ensure respect for the best interests of unaccompanied and separated children

in Europe
)بأمن وسلامة: ما الذي يمكن للدول أن تفعل لضمان احترام أفضل مصالح الأطفال 

المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين ببالغين في أوروبا)
 www.refworld.org/docid/5423da264.html

إزالة من لا يجب إزالتهم
كاثرين ت ويذرهيد

النظاميين  المهاجرين غير  الأوروبي وسياساته على  الاتحاد  قانون  يتركها  وإنسانية  تبعات سياسية  هناك 
ومنهم طالبو اللجوء المرفوضة طلباتهم ممن لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم الأصلية.

تصريح  على  النظاميون  المهاجرون  يحصل  الأوربي،  الاتحاد  في 
بالعودة  أمراً  النظاميين  غير  المهاجرون  يتلقى  حين  في  بالإقامة 
تدرك  »الذين  النظاميين  غير  المهاجرون  ويُعرف  البلاد.  ومغادرة 
لم  متنوعة  لأسباب  أنهم  إلا  البلاد  في  وجودهم  الهجرة  سلطات 
يُزالوُا«1 باسم »من لا يجب إزالتهم« أو من لا يجب إعادتهم أو 
من لا يجب ترحيلهم. وترتبط معوقات إزالتهم باعتبارات قانونية 

أو إنسانية سواء أكانت عقبات عملية أم خيارات سياسية.

الأصلية  الدولة  في  الإنساني  الوضع  تتضمن  القانونية:  المعوقات 
والالتزامات  الخطيرة  الأمراض  حالات  في  الإنسانية  والاعتبارات 
تجاه حماية الأسرة والحياة الخاصة والالتزامات تجاه حماية أفضل 

مصالح الطفل.

مع  التعريف  وثائق  وجود  عدم  تتضمن  العملية:  المعوقات 
المهاجرين أو غياب وثائق السفر أو رفض دول المهاجرين الأصلية 

إعادتهم لها.

الأمن  مثل:  الوطنية،  المصالح  تتضمن حماية  السياسة:  المعوقات 
والسياسات  الدساتير  في  عليها  المنصوص  القيم  حماية  أو  العام 

الوطنية.

لعام  العودة  بشأن  الأوروبي  الاتحاد  الاتحاد  توجيهات   وبموجب 
تأجيل  احتمالية  إزالتهم  يجب  لا  الذين  الأشخاص  يواجه   ،2008
إزالتهم .2 ومع ذلك،  يقلل مصطلح »الإزالة المؤجلة« من أهمية 
طول مدة تأجيل عملية إزالة الفرد. فعلى سبيل المثال، في أكتوبر/
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تشرين الأول 2009، حاز 58800 مهاجر غير نظامي داخل ألمانيا 
تأجيل  عقب  أعوام  ستة  من  لأكثر  بها«  المتسامح  »الإقامة  وضع 

عملية إزالتهم. 

والأهم من ذلك، لا يضمن التأجيل الرسمي لهؤلاء الأفراد الإقامة 
القانونية المؤقتة بل يظل وضعهم غير نظامي. وهذا يعني استمرار 
التزام الدول الأعضاء بإزالتهم من أراضي الاتحاد الأوربي حتى وإن 
اعترف قانون الاتحاد الأوروبي بكونهم من الفئات الأشخاص الذين 

لا يجوز إزالتهم.

يجب  لا  الذين  المهاجرين  الإشكالي  القانوني  الإطار  هذا  ويترك   
إزالتهم في وضع مستضعف. ويصبحون على وجه الخصوص عرضة 
لانتهاكات حقوق الإنسان لأنَّ توجيه العودة  لا ينص على جميع 
الحقوق الإنسانية لهم. وتزداد هشاشة وضعهم سوءاً بعدم امتلاك 
في  إقامتهم  تدير  خاصة  أحكامً  مطلقاً  الأعضاء  الدول  من  كثير 
البلاد. وهذا الاستضعاف قليلًا ما يتصدى له الأكاديميون أمّا صانعوا 

السياسات فيتجاهلونه تماماً. 

الترحيل  انتهاج  على  السياسي  بالتشديد  ذلك  يقترن  وعندما 
في إدارة المهاجرين غير النظاميين، يبدو أنَّ مؤسسات الاتحاد 
ر الترحيل على أنَّه عملية ممكنة وضرورية بالرغم  الأوربي تصوِّ
من العقبات الواضحة التي تعيق الإزالة. وفي الوقت نفسه، 
يبدو خيار تنظيم وضع المهاجرين على النحو المنصوص عليه 
خاصة  حقيقة  كونه  من  أكثر  ظاهري  العودة  توجيهات  في 
بالنظر لارتفاع عدد الإشارات داخل الاتحاد الأوربي للتهديدات 
اللجوء والمهاجرون غير  التي يفرضها طالبو  المحتملة  الأمنية 

النظاميين. 

الترحيل  بين  وسطية  سياسية  خيارات  هناك  ذلــك،  ومع 
المؤقت  النظامي  و/أو  الاسمي  الوضع  يقدم  فقد  والتنظيم. 
مستوى أساسي من الأمن القانوني للمهاجرين الذين لا يجب 
إزالتهم ما يقلل من مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان. وسوف 
يؤدي ذلك إلى رفع معدلات الأفراد الحاملين للوثائق الثبوتية 
ر أيضاً مزيداً من المعلومات بشأن عددهم  وهذا ما سوف يوفِّ
بمبدأ  متعلقة  عملية  سياسة  لوضع  أساساً  ليكون  ووضعهم 
الدول  تشجيع  يمكن  ذلك،  عن  وبديلًا  الإزالة.  وجوب  عدم 
غير  التأجيل  لأحكام  استخدامهم  معدل  زيادة  على  الأعضاء 
أقل  على  ذلك  يقود  وسوف  العودة،  توجيهات  في  الإلزامية 
تقدير في توحيد ممارسات الدول الأعضاء وبناء أساس مشترك 

للنقاش والتعاون المستقبلي حول هذه القضية. 

كاثرين ت. ويذرهيد 
katharine.weatherhead@sant.ox.ac.uk 

طالبة ماجستير 2015-2016، مركز دراسات اللاجئين 
 www.rsc.ox.ac.uk 

هذه المقالة نسخة مختصرة ومعدلة من أطروحة غير منشورة 
مكتوبة كجزء من رسالة ماجستير )مع مرتبة الشرف) في العلاقات 
الدولية والقانون في جامعة أدنبرة، بعنوان: ›‹الانتقال الُمتصور« في 
الاتحاد الأوروبي:  الأمنَنَة الجزئية لقضية المهاجرين غير النظاميين 

 الذين لا يجب إزالتهم« )2014).
 (Imagined Mobility‘ in the European Union: The

 Partial Securitisation of Non-Removable Irregular
Immigrants(

 EU Agency for Fundamental Rights (2011( Fundamental rights of  .1
 migrants in an irregular situation in the European Union Comparative

  Report
)الحقوق الأساسية للمهاجرين في الوضع غير النظامي في الاتحاد الأوروبي)  

  http://tinyurl.com/EU-FRA-migrants-irregular-2011
]غير متاح بالإسبانية أو العربية.[

 http://tinyurl.com/EU-Return-Directive-2008  .2
]غير متاح باللغة العربية[ 
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طالب لجوء ينتظر ترحيله من مركز احتجاز المهاجرين في تينسلي هاوس في المملكة المتحدة.
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